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لجنة وضع المرأة 
الدورة الثامنة والأربعون 

١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ج) (٢) من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعة المؤتمر العــالمي الرابـع المعـني بـالمرأة والـدورة الاسـتثنائية 
ـــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين  للجمعيـة العامـة المعنونـة ”الم
ـــة والســلام في القــرن الحــادي والعشــرين“:  الجنسـين والتنمي
تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في 
مجــالات الاهتمــــام الحاسمـــة واتخـــاذ مزيـــد مـــن الإجـــراءات 
والمبـادرات: اشـتراك المـرأة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجــل في 
منع الصراعات وإدارة الصراعات وحل الصراعات وفي بنـاء 

  السلم بعد انتهاء الصراع 
ـــة ذات  بيـان مقـدم مـن لجنـة الأصدقـاء العالميـة للتشـاور وهـي لجنـة غـير حكومي

  مركز استشاري عام لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يعمـم وفقـا للفقرتـين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار المجلـس 

الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
 *  *  *

بـدأ المجتمـع الـدولي يعـترف بمشـــاركة البنــات في المجموعــات المســلحة. وعلــى مــدى 
السـنوات الثـلاث الأخـيرة ظـل مكتـب لجنـة الأصدقـاء العالميـــة للتشــاور لــدى الأمــم المتحــدة 
يشـارك في دراسـة لحيـاة هـؤلاء الفتيـات تركـز علـى الاحتياجـات اللازمـــة لتســريحهن وإعــادة 
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إدماجــهن. وفي الدراســة المعنونــة ”أصــوات الفتيــات المجنــدات“ حكــت بنــات مــن أنغـــولا 
وكولومبيا والفلبين وسري لانكا عن قصصهن. وقدم ذلـك نظـرة أوليـة لتجربـة لم تشـهد مـن 

قبل اعترافا بها أو توثيقا أو فهما لها على نطاق واسع. 
وبالإضافة إلى البحث المتعلق بالفتيات المجندات لعب مكتب الكوكيرز للأمـم المتحـدة 
دورا رائدا في موضوع الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة. ويركـز عملنـا في مجـال الأسـلحة 
الصغيرة على الأثر الفظيع الذي تخلفه هذه الأسلحة على الإنسان وعوامـل الطلـب الـتي قـادت 

الأفراد إلى البحث عن الأسلحة الصغيرة واستخدامها. 
نظـرا للـدور الـتي تلعبـه الأسـلحة الصغـيرة في حيـاة الفتيـات المجنـدات فـــإن مــن المفيــد 
دراسة الكيفية التي يتقاطع بهـا مجـالا العمـل هـذان. ويـرى مركـز الكوكـيرز للأمـم المتحـدة أن 
هنـالك صلـة لم يتـم الكشـف عنـها حـتى الآن وهـي جديـرة بالاهتمـام. ومثـل مـا أوضـح قــرار 
مجلس الأمن ١٣٢٥ فإن النسـاء والبنـات شـأنهن شـأن الأولاد يتـأثرن بشـكل عميـق بتجـارب 
الصـراع العنيـف والأسـلحة الصغـيرة. وتواجـه البنـات شـأنهن شـأن الرجـــال والأولاد حــالات 
معينة تقودهن إلى حمل السلاح والمساهمة في تجربة مأساوية للعنف المسـلح في أوسـاط المقـاتلين 
وأوساط المدنيين علـى السـواء. ومـن شـأن الفـهم الأكـثر شمـولا للأسـباب الرئيسـية الـتي تفـرز 
الفتيـات المجنـدات وتضطرهـن إلى حمـل الأسـلحة الصغـيرة أن يســـاعد بشــكل أكــثر فعاليــة في 
معالجة احتياجاتهن في المرحلة السابقة للصراع واللاحقة للصراع أيضا. ويتمثـل هدفنـا النـهائي 

في بناء سلام دائم يشمل جميع أفراد المجتمع المحلي. 
لقد بدأت القصص التي تم تجميعـها في الدراسـة في أن تعلمنـا الكثـير عـن الكيفيـة الـتي 
قــادت المجنــدات للعمــل في المجموعــات المســلحة وكيــف كــــانت حيـــاتهن كـــأفراد في هـــذه 

المجموعات والتحديات التي تواجههن في المستقبل. 
وسواء كانت البنات قد جرى خطفهن أو شاركن عن طوعيــة فـإن عوامـل معينـة قـد 
ـــإن  رجحـت أن يصبحـن أعضـاء في المجموعـات المسـلحة. وبالنسـبة للبنـات في هـذه الدراسـة ف
هذه العوامل توجـد في أغلـب الأحيـان في نفـس الأمـاكن الـتي تسـميها البنـات بيوتـا. وتصبـح 
البنات في وضع ضعيف بصفـة خاصـة أثنـاء عيشـهن بـالقرب مـن منـاطق الصـراع وقـد تركـن 
لوحدهـن في المنـازل دون حمايـة مـن الراشـدين أو أثنـاء انفصـــالهن عــن أســرهن. وبــالمثل فــإن 
العيــش في حالــة الفقــر وفي قلــق حقيقــي بشــأن احتياجــاتهن الأساســية للبقــاء يعــني ترجيـــح 
انضمامهن إلى حركة أو خطفهن. وأخيرا فإن البنات لا يصبحن يرغـبن في البقـاء في المـترل أو 
العيش مع أسرهن عندما يقـوم أحـد أفـراد الأسـرة باسـتغلالهن جنسـيا أو معاملتـهم باسـتخدام 

العنف. 
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وعندما يصبحن جـزءا مـن مجموعـة مسـلحة يكـون للتجربـة أثـر عميـق علـى رؤيتـهن 
للمستقبل، أما بالنسبة للمتطوعات فتولد التجربة أسفا عميقـا وتثـير الشـكوك بشـأن قرارهـن. 
وفي البلـدان الأربعـة تـرى البنـات أن التعليـم أو التدريـب المـهني يمثـل عنصـرا أساسـيا في عمليــة 
إعادة إدماجهن. وذكرت البنـات أنهـن لا يبحثـن عـن سـبل للانتقـام ممـن أسـاءوا معاملتـهن أو 
من العدو الذي قتل رفاقهن. وعلى العكس من ذلك فإنهن يلتمسن العفو عـن أفعـالهن الخاصـة 

ويردن للقتال أن يتوقف وللموت أن ينتهي. 
تحدثت البنات اللائــي تمـت مقابلتـهن أيضـا عـن تجربتـهن مـع الأسـلحة الصغـيرة. فقـد 
اختلـف اسـتخدامهن لهـذه الأسـلحة حيـث أعطيـت لبعضـهن ولم تعـط للبعـض الآخـــر وتلقــى 
بعـض البنـات تدريبـــات لفــترات تصــل إلى ١٢ أســبوعا ومُنــح البعــض الآخــر الســلاح دون 
تدريب وتحدثن عن إطلاق النار وعن حمل أسـلحة مـن طـراز AK47 و M16 و T56 وأسـلحة 
من طراز 81 وتعلمن تفكيك الأسلحة وتنظيمها وتجميعها وتصويبـها. وتحدثنـا قصـص البنـات 
عـن الـدور الـذي تلعبـه الأسـلحة الصغـيرة في حيـاتهن كمجنـدات. ومـن شـأن نهـج الطلــب أن 
يساعدنا في فهم الكيفية التي لبت بها هـذه الأسـلحة احتياجـات البنـات المجنـدات ووفـرت لهـن 
أشـياء كـانت لا تتوفـر بخـــلال ذلــك. وتشــمل هــذه الاحتياجــات في الغــالب الهويــة والأمــن 

والسلطة والاحترام. 
تحدثـت بعـض البنـات عـن الشـعور بالهويـة الـذي يتولـد مـن حمـل الســـلاح وتحديدهــا 
بوصفـها ”مقاتلـة“. وفي أحـد البلـدان مُنحـت البنـات أسـلحة خشـبية ظلـت تحملـها ثم جــرى 
تحذيرهـا مـن حملـها وعندمـا شـعر الضبـاط في هـذه المجموعـة المســـلحة بــالذات أن البنــات قــد 
تعودن على السـلاح تم منحـهن أسـلحة حقيقيـة. وقـالت إحـدى البنـات ”إنـه في اليـوم الـذي 
حصلـت فيـه علـى السـلاح غمـرني شـعور بالإثــارة والســعادة“. وقــالت امــرأة شــابة أخــرى 
”يتعين عليك الانتظار حتى تستلم سـلاحا حقيقيـا وفي اللحظـة الـتي يشـعرون فيـها بـأنكِ غـير 
خائفـة وأنـكِ حريصـة علـى معالجـة السـلاح فـإنهم يمنحونـكِ إيـاه. فأنـا لم أحصـــل أبــدا علــى 
سلاح ولم أخلق أبدا للمشاركة في الحـرب ولا أريـد أن أقـاتل وفي عقلـي البـاطن فـإني أعـرف 
أني لم أخلـق مـن أجـل القتـال في الحـرب“. وفي مجموعـة مسـلحة أخـرى تحدثـت البنـــات عــن 
حالة الانبهار والفخر بعد اختيـارهن لحمـل سـلاح خـاص وهـو مـا يحـدث بعـد فـترة تدريـب. 
وتبين هذه البيانات الكيفية التي سـاهمت بهـا الأسـلحة الصغـيرة في توليـد الشـعور لـدى البنـات 

بالهوية والمركز كمقاتلة. 
وفرت الأسلحة الصغيرة للبنات أيضا الشعور بالأمن الذي كان منعدما بخـلاف ذلـك 
في ظل الصراع الوحشي والعنيف وقالت إحــدى النسـاء الشـابات ”بعـد ثلاثـة أسـابيع سمحـوا 
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لي بحمـل السـلاح ولكـني كنـت خائفـة مـن أن ينطلـق بشـــكل فجــائي وبالتــالي فقــد أتعــرض 
للإصابـة أو المـوت، ثم سـألوني عمـا هـو أهـم مـن ذلـك وهــو أن أمــوت أو أن أقتــل في حالــة 
وجود العدو أمامي ولا توجد وسيلة للهرب ولذلك يتعين علينـا اسـتخدام السـلاح. ولم يكـن 
خطـر العـدو هـو المصـدر الوحيـد لانعـدام الأمـــن لــدى البنــات. فالتســليح حمــاهن أيضــا مــن 
الآخريـن داخـل مجموعتـهن المسـلحة. وكـانت إحـــدى الشــهادات المثــيرة الــتي تتعلــق بتجربــة 
البنات في انعدام الأمن وقد ذكرتها شابة مـن الفلبـين حيـث قـالت ”لقـد شـعرت بـالأمن تمامـا 

ولم تعد لي مخاوف وإذا حاول شخص إساءة معاملتي فكلانا يحمل السلاح“. 
وأخيرا لاحظت من تمت مقابلتهن إن السلاح قد منحهن السـلطة والاحـترام. وقـالت 
إحدى البنات ”إنه لشيء جيد أن تملك السلاح عند الضـرورة لأنـك في الأريـاف إذا لم يكـن 
ـــن يعــيرك أحــد انتباهــا“. فــالمدنيون يعرفــون الآن أننــا نحمــل الســلاح وأنهــم  لـك سـلاح فل

يحترمونك. وقالت بنت أخرى ”في تلك اللحظة شعرت بالقوة لأني أحمل سلاح قويا“. 
تخبرنـا هـذه البيانـات المتعلقـة بالهويـة والأمـن والقـوة والاحـترام الكثـير عمـا تفتقـر إليــه 
حياة البنات وتبين بعض الأسباب الرئيسية التي تقودهن إلى حمل الأسلحة الصغـيرة. وفي حـين 
ساعدت هذه الأسلحة في تلبية بعض الاحتياجات فقد تحدث الكثـير منـهن عـن الخـوف وعـن 
الخطأ الجسيم الناجم من استخدام هـذه الأسـلحة. وجميـع هـؤلاء البنـات باسـتثناء الموجـودات 
في الفلبين خائفات على حياتهن في أغلب الأحيان من الجانب الـذي ينتمـين إليـه وكذلـك مـن 
الجانب الآخر. ويمكن للموت أن يـأتي في أشـكال عديـدة ولكنـه في الأغلـب الأعـم يكـون في 
شـكل طلقـة. تعلمـت البنـات الخـوف علـى حيـاتهن وسـلامتهن ولكنـــهن خائفــات أيضــا مــن 
إزهـاق أرواح الآخريـن. وقـالت واحـدة منـهن ”إن أبشـع مـا أمـــرت بــه هــو أن أقتــل. وقــد 
أمروني بذلك ولكنني تسببت في إصابة أحد الأشخاص وأخبرتهم بـأنني لا أريـد ذلـك“ وكـان 
لفتاتين شعوران مختلفان بشأن إطلاق النار فقـالت إحداهـن إنـني خائفـة لأني إذا أطلقـت النـار 
على أحد الأشخاص فإنه سوف يطلقها عليَّ أيضـا وقـالت أخريـات أنـه يجـب أن تطلـق النـار 

وإلا ستطلق النار عليك. 
تحـدث عـدد مـن النسـاء عـن مشـاهدتهن لإطـلاق النـار أو قيامـهن بـإطلاق النـار علــى 
المدنيين وما تبع ذلك من شعورهن بالخطيئة. وتحدثـت المـرأة الـتي ذكـرت أنهـا شـعرت بـالزهو 
والسعادة عندما حملت السلاح في وقت لاحق عـن هجـوم علـى قريـة قُتـل فيـها أنـاس أبريـاء. 
فقالت ”لم أكن أريد أن أقتل أناسا أبريـاء. ولكنـهم وبخـوني كـأني خائنـة وأسـرعت المجموعـة 
المسلحة بالمجيء وقامت بقتل الزوجـين والطفـل. وكنـت حزينـة لأني لم أسـتطع إنقـاذهم وهـي 

حادثة لن تزول من ذاكرتي أبدا“. 
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اضطـرت جميـع البنـات عنـــد تركــهن للمجموعــة المســلحة للتخلــي عــن أســلحتهن. 
وتحدثت البنات في هذه الدراسـة عـن الأسـلحة بعـد إلقـاء القبـض عليـهن أو بعـد استسـلامهن 
ـــأ العديــد منــهن  ولكنـهن تحدثـن كثـيرا عـن شـعورهن وهـن يشـاركن في عمليـات القتـل. ولج
يسألن عن العقيدة أو يأملن في ألا يحكم عليهن بالهلاك وكان لبعـض آخـر ذكريـات لمشـاهدة 
المعارك أو القتل. ولم ترغب أي واحدة منهن في العودة للقتال أو للقتـل أو الإغـارة. وذكـرت 
البنات اللائي تمت مقابلتهن أن الأطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ١٨ عامـا ينبغـي معاملتـهم 
ـــات علــى الســواء حمايتــهم وتوفــير الإعالــة لهــم حــتى  كأطفـال ويتعـين علـى الأسـر والحكوم

لا يعودوا أبدا للقتال مرة أخرى. 
وفي الختام يتعين علينا أن ننظر فيما أخبرتنا بـه أصـوات هـؤلاء الفتيـات والكيفيـة الـتي 
نشكل بها عملنا في المستقبل. قد علمنا أن البنات عملـن مقـاتلات في مجموعـات مسـلحة وأن 
الأسلحة الصغيرة تلعب دورا في تلك التجربة. ويمكن للأسلحة أن تكـون مصـدرا للهويـة وأن 
توفر الأمن والسـلطة والاحـترام لهـؤلاء الأفـراد الذيـن يجـدون أنفسـهم في حـالات ضعـف غـير 
ـــيرة أيضــا تجلــب الخــوف إلى أرواح البنــات المجنــدات كمــا أن  عاديـة. ولكـن الأسـلحة الصغ
استخدام هذه الأسلحة قد يجعلهن يصارعن عـبء الخطيئـة وعـدم التيقـن مـن مسـتقبلهن. وفي 

النهاية فإن كل ذرة من الطفولة لا تبقى لهن لحظة وضع الأسلحة في أيديهن. 
إننا نعلّم بناتنا الآن كما علّمنا أبناءنا الكيفية التي يتعاملون بها مـع الأسـلحة الصغـيرة. 
وهـذا بـلا شـك لا يعتـبر تقدمـا محـرزا أو شـكلا مـن أشـكال المسـاواة بـين الجنسـين الـتي نريـــد 
تعزيزها. دعونا نجد وسائل أخرى لتلبية الاحتياجات والبنـات. وبـدلا مـن تسـليح البنـات مـن 
أجل الحرب وحمايتــهن دعونـا نـترع سـلاح الرجـال والنسـاء والأولاد والبنـات. ودعونـا أيضـا 
نعالج وضع الضعف الذي تواجهه البنات وضمان الحماية لهن في بيوتهــن وتقـديم الدعـم للأسـر 

من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية. 
لقـد وفـرت لنـا هـذه الدراسـة الضـوء الأول في حيـاة البنـات المجنـــدات ولكننــا نحتــاج 
لدراسة المزيد. وبالمزيد من الفهم سوف نستطيع وضع برامـج فعالـة وملائمـة ثقافيـا مـن أجـل 
ـــتي  التسـريح وإعـادة الإدمـاج. كمـا أن المزيـد مـن البحـث سـوف يسـاعدنا في فـهم العوامـل ال
تقود البنات إلى حمل السلاح. وبهذا الفهم يمكننا أن نشرع في العمل مع البنـات ومـع أسـرهن 
في معالجة هذه العوامل وإحداث التغيير. فالفــهم الأفضـل يعتـبر أمـرا أساسـيا إذا قررنـا أن نبـني 

سلاما دائما وشاملا للجميع. 
 


